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 وأهميته في العملية التّعليمية  النّص التّعليميشروط إعداد 
  ةالتّربوي اتالإصلاح في إطار

  
  بن علي فيصل .د

  -2-جامعة الجزائر
  

  :ملخص البحث
هائلا مـن المعلومـات    كما خلق ممالقد شهدت السنوات القليلة الماضية تسارع وتيرة البحث العلمي في شتّى مناحيه، 

، حيث تطلّبت هذه التّحديات مراجعة شاملة لمنظومـة  فرضت تحديات كبيرة على مستويات عدة، أبرزها التّعليم التّيوالمعارف 
ه التّعليم وإصلاحها في معظم دول العالم المتقدمة والنّامية، وقد أدى ذلك إلى إيجاد مداخل واتّجاهات حديثة لتطوير التّعليم وتحديث

، حيث أصبح المتعلّم فيهـا محـورا   )المعرفة–المتعلّم –المعلّم (النّظرة القائمة بين الأطراف التّعليمية في شتّى جوانبه، بدءا بتغير
وفق ما تدعو إليـه  ) المحتوى التّعليمي(للعملية التّعليمية التّعلّمية، أما المعلّم فهو الموجه الميسر لها، وكذا المعدل للمادة التّعليمية

  .ة؛ كالمقاربة بالكفاءات والمقاربة النّصيةالمقاربات الجديد
ة اعتمـاد  ا فرض على معدي الكتـب المدرسـي  مم هاته الأخيرة التّي اتّخذت من النّص محورا للعملية التّعليمية التّعلّمية،

عليمي وشـروط  ص التّمحتوى تعليمي نصي يتماشى مع هذا التوجه الحديث وحيثياته، وفي هذا المقال سنحاول بيان مواصفات النّ
  .الإصلاح التّربوي ضمن وتعلّمها اللّغة العربيةتعليم مستجدات   في ضوءإعداده 

  .المقاربة النّصية -الإصلاح التّربوي -النّص التعليمي -المتعلّم –المعلّم : الكلمات المفتاحية
Résumé :  

Ces dernières années ont vu un développent rapide dans la recherche scientifique, qui créant une 
quantité d'informations et de connaissances, qui a imposé des défis à plusieurs façons, surtout dans le 
domaine de l'éducation, où ces défis exigent une révision général du système d'éducation dans les pays 
développés et en développement pour trouver des moyens et des tendances modernes dans 
l'enseignement général et l'enseignement des langues spéciale, où le texte est devenu l’axe de 
l’opération de l’enseignement et de l’apprentissage comme l’a demandé l'approche textuelle. 

Sur cette base, le texte éducatif doit être caractérisé par les spécifications pour mener le rôle qui 
lui est confié. 

Dans cet article, nous allons essayer d’exposer les propriétés du texte éducatif et son importance 
dans l’opération de l’enseignement et de l’apprentissage dans les réformes éducatives. 

mots-clés : enseignement - apprentissage - texte éducatif- réforme de l’éducation- approche textuelle. 

  :تمهيد -1
إن العملية التّعليمية داخل المدرسة ليست عملية مقصودة وهادفة فحسب، بل كذلك محددة في محتواها ووسائلها، 
مرسومة خطواتها ومراحلها، لذلك يتوقّف النّجاح فيها بالدرجة الأولى على مدى النّجاح في انتقاء هذا المحتوى وإعداده 

سدها موافقته للشّروط العلمية وتجاوبه مع الحاجات المتجددة للأفراد والجماعـات، كمـا   بالمصداقية المطلوبة، والتّي تج
يتوقّف من ناحية أخرى على مدى إحكام تنظيم هذا المحتوى وتوزيع وحداته في تجانس وتكامل مع مراعـاة التّـدرج   

  .المنطقي في مستويات الاستيعاب
يمي وإعداده عمليتان معقّدتان تتفاعل فيها عناصـر يصـعب عـادة    ومن المؤكد أن عملية انتقاء المحتوى التّعل

  . ضبطها والتّحكم فيها
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ولا اختلاف في أن اختيار النّصوص وإعدادها إعدادا تعليميا مـن أصـعب الأمـور وأعقـدها؛ خاصـة فـي       
يمية التعلّمية، وهـو بـذلك   الإصلاحات التّربوية الجديدة التّي جعلت النّص محورا رئيسا تدور حوله رحى العملية التّعل

، خاصة التّعبيرية والتّذوقية والفكرية منهـا، وحتّـى يكـون    وتعلّمها مهارات اللّغة العربيةتعليم يكتسي أهمية كبيرة في 
النّص في خدمة التّعلم عموما والمتعلّم على وجه الخصوص لا بد أن يكون مبنيا على أسس تربويـة سـليمة ومشـوقة    

بعيدا في عرضه وأساليبه ومحتوياته عن اهتمامهم وحاجـاتهم   عكس ذلك ؛كأن يكون المتعلّمين، وإن كان لجذب اهتمام
  .ومتطلباتهم أدى ذلك إلى نفورهم

ومن هنا يبرز الدور الأساسي والفعال الذّي يجب أن يقوم به المعلّم على وجه الخصوص من أجـل أن تتفاعـل   
بشكل سلس يمكّن من الوصول إلى الأهداف والكفاءات المتوخّـاة  ) المعرفة–المتعلّم –لمعلّم ا(الأطراف التّعليمية التّعلّمية 

مبادئ المقاربة النّصية  ل النّصوص وتحويرها وفق ما تقتضيهمن العملية التّعليمية التعلّمية، حيث يسعى جاهدا إلى تعدي
جاء في وقت قياسي، لذا فإن المناهج التّي وضـعت وكـذا   والموقف التّعليمي التّعلّمي، خاصة أن الإصلاح التّربوي قد 

  .جسده تشوبها كثير من النّقائصالكتب المدرسية التّي ت
إنتاج وضعية خطابية يعبر فيها المتكلّم أو "يحدد النّص في ميدان التّعليمية اللّغوية على أنّه  :مفهوم النّص التّعليمي  -2

  .1"ب وصفي أو سردي أو حجاجي باستخدام آليات الكلام التّي تناسب وضعية الخطابالكاتب عن فكرته من خلال خطا
إن تحديد النّص هذا يلخّص لنا عناصر العملية التّواصلية بكل وضوح بدءا من الإشارة إلـى أن الـنّص تنتجـه    

 -سـردي  -وصـفي (أنماطـه   على تنوع )ينتجه الكاتب (أو نصا  )ينتجه المتكلم(وضعية خطابية ما فيكون إما خطابا
، وذلك باستخدام آليات الكلام   )رسالة(يعبر فيه المرسل عن فكرته أو ينقل من خلاله معلومات ومعارف معينة )حجاجي

فئـة   بما يناسب وضعية الخطاب التّي تختلف باختلاف المرسل إليهم، وهذا خاصة في المجال التّعليمي، فلكلّ )الوضع(
لأن التّحصيل العلمي لا يمكن أن يتحقّق بطريقة . ية خطاب معينة تناسب مستواهم اللّغوي والمعرفيمن المتعلّمين وضع

جيدة إلاّ من خلال نصوص حسنة التّنظيم، فالمعلومات التّي ترِد في مقاطع نصية مفكّكة ومبعثرة تجعل التّعلم مضطربا 
  .وشاقّا

ابق للنّص التّعلوفي حين تميهناك من أعطاه بعض التّفصيل، فالنّص عنـد  ز التّحديد الس ة، نجد أنيمي بالعمومي
وحدة تعليمية تمثّل محورا تلتقي فيه المعارف اللّغويـة المتعلّقـة بـالنّحو    "من وجهة نظر بيداغوجية هو  "بشير إبرير"

المعطيات المعرفية المتميزة والصرف والعروض والبلاغة وعلوم أخرى كعلم النّفس والاجتماع والتّاريخ، بالإضافة إلى 
  .2"التي صارت تقدمها علوم اللّسان في دراسة النّصوص وما في ذلك من فائدة جليلة تعود بالنّفع على العملية التّعليمية 

ومن هنا يكون النّص محور العملية التّعليمية، فهو بنية لغوية ذات دلالات متعددة ووظائف متنوعة، ومحصـول  
رعرع في أحضان ثقافة ما، فكل معرفة أو ثقافة تظهر وتتجلّى من خلال وحدة لسانية كبرى هي الـنّص  معرفي نشأ وت

  .3تحتاج إلى القراءة والفهم ليتم التّواصل أو التّفاعل معها
ولكي تتم عملية التّواصل في إطار القراءة، فذلك معناه أن النّص عبارة عن رسالة بين مرسل ومرسـل إليـه،   

اللّغة والثّقافة معا، إذ أن الاشـتراك بـين    -هنا-ي فهمه الانطلاق من وضع مشترك بينهما، ونعني بالوضع ويشترط ف
  : المتخاطبين يتم بعدة عوامل منها 

  .أي يستعملان اللّغة نفسها ويفهمانها استماعا وحديثا وكتابة؛ الاشتراك في وسيلة التّواصل -أ
لك رصيدا لغويا أقلّ من الكاتب فحتما سيجد صعوبة في فهم النّص، وإدراك المعنى لا إذا كان القارئ أو المتعلّم يمت -ب

  .يكون عندئذ إلا جزئيا
أي -أما إذا حدث العكس بحيث كانت قدرة القارئ، أكثر من قدرة الكاتب من حيث كمية المعلومات اللّغوية، فإنّـه   -ج

   .4يدرك الجزء الهام من معنى النّص بسهولة -القارئ
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 المعلـم أو (ومنتج النّص أو الخطـاب   )المتعلم(ويمكن أن نورد هذا الرسم زيادة في توضيح العلاقة بين القارئ 
 .)الكاتب

 
المنطقة المشطوبة وعملية التّقاطع في الدائرتين الأشياء المشتركة بين منتج النّص أو الخطـاب التّعليمـي،    تمثّل

سامعه، بحيث تزيد مساحة التّقاطع كلّما ناسب الخطاب أو النّص التّعليمي وضعية الخطاب، فلكلّ مقام مقـال  أو   قارئه
    .كما يقال

نجـد   حيثلتّعليمي، تبقى دائرة الخلاف بينه وبين الخطاب موجودة، وفي حين يستعمل البعض مصطلح النّص ا
وينظر إليه على أنّه عبارة عن خطاب يتم فيـه تحويـل المـادة    " الخطاب التّعليمي"أن البعض الآخر يستعمل مصطلح 

  . 5التّربوي العلمية إلى مادة ذات طابع تعليمي، وهو أيضا خطاب يتكرر فيه خطاب آخر، وهي ميزة أساسية بالعمل
وهي مقابلة قائمـة علـى أسـاس    .6ويمكن أيضا تحديد الخطاب التّعليمي انطلاقا من مقابلته مع الخطاب الجدلي

، لكـن  )أنت=أنا(، أو )أنا إلى أنت(الاختلاف الموجود في العلاقات بين المتكلّمين، فالخطاب التّعليمي ينطلق من الثّنائية 
كما يحدد أصحاب نظرية تحليل الخطاب الفرنسـي الخطـاب    )أنا مقابل أنت(ثّنائية  الخطاب الجدلي يقوم على أساس ال

التّعليمي على أساس غياب علامات التّلفظ فيه، وبالخصوص غياب الفاعل المتلفّظ أمام ملفوظه الـذّي يحـدد الخطـاب    
  .7الأصلي العلمي

إنتاجها مـن   مادة التي تشكّلها الملفوظات التي تمهو ال: وفي نفس السياق نجد من يعرف الخطاب التّعليمي بأنّه 
: قبل الأستاذ في نشاط من نمط خاص، وفي إطار مؤسسة معطاة ، فهذا الخطاب يمتاز بوجود علاقة بين ثلاثة فواعـل  

واحد،  أحدهم يدرس شيئا للآخر، فهذا النّوع من الخطاب نجد فيه العملية التّلفظية تكون من هيئة خاصة ومكررة في آن
  .8أن الهيئة الخطابية معقدة تتكون من مختلف المستويات الخطابية إلاّ

إشارات واضحة إلى العملية التّواصـلية، وإذا خصصـناها فـي     تحمل إن التّعريفات السابقة للخطاب التّعليمي  
ثة أطراف فاعلة ومتفاعلة فيمـا بينهـا   الذّي يتكون من ثلا التعليميالمجال التّعليمي نجد أنّها طرحت ما يسمى بالمثلّث 

 :ل لها ولتفاعلاتها بهذا المخطط المعلّم والمعرفة والمتعلّم ، ويمكن أن نمثّ: خلال العملية التّعليمية التّعلّمية، ألا وهي 

  
  : تعليميةإن هذا الشّكل يمثّل تفاعلات تعكس ثلاث علاقات كلّ واحدة منها تحيل على وضعية 

 (Le contra didactique) التعليميأو ما يسمى بالعقد :  علاقة المعلّم والمتعلّم -
 (Les représentations)أو ما يطلق عليها اسم التّمثلات :  لمعرفةعلاقة المعلّم وا -
  . La transposition didactique) 9 (تعليميويطلق عليها اسم النّقل ال:  علاقة المعلّم والمعرفة -
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يحتـل   هو ما اعتمد عليه الكثيرون في تعريفاتهم للنّص التّعليمي، باعتباره – تعليميالنّقل ال –ولعلّ هذا الأخير 
 10بأنّه مجموعة من التّغييرات التّي ترافق المــعرفة العلميـة  " شوفلر"مكانة هامة في الميدان البيداغوجي، حيث يعرفه 

حينما نريد تدريسها، ذلك أن محتوى المعرفة التّي يتعامل معها التّلميذ في إطار الوضعية التّعليمية تختلف عن محتـوى  
  .11لماء المختصون بحكم أن المعرفة تمر بعدة تحولات حتّى تصبح معرفة صالحة للتعلّمالمعرفة التّي يتعاطاها الع

يمثّل مجموع التّغييرات المصاحبة لنقل المعرفة من مجالها العلمـي إلـى    التعليميوخلاصة القول هو أن النّقل 
 :مجالها التّعليمي ، ويمكن تبيين ذلك على الرسم الآتي 

  

أنّه ليست كل المعارف قابلة لاتّخاذها نماذج للتّعليم إلاّ بعد تحويرها بما يناسب فئة  يتضحمن خلال هذا المخطّط 
 -الاجتماعيـة  (يـرات التّي تنـاسب الحـالة دوره الهام باشتماله على عديد التّغ تعليميالمتعلمين ، حيث يبقى للنّقل ال

تكون هذه معرفة صالحة للتّعليم، وعنـدما نقـيس هـذا     لكي ،للمتعلّمين )....العلمية  –التّربوية  –النّفسية  –المعرفية 
 -ة الحالبطبيع-الحديث عن النّصوص، فلن نجد أي نص أو خطاب سيكون تعليميا إلاّ إذا حول وعدل، وهذا ما يقودنا  

 منـه و  ،إلى الحديث عن شروط إعداد النّص التّعليمي ومميزاته، مما يساهم في الإبانة عن مفهومه بشكل أدق وأوضح
   .بجميع عناصرها تعليميةحسب ما تقتضيه الوضعية ال)المادة التعليمية (يبرز دور المعلّم في تكييف النّصوص

التّعلّمية  إن العملية التّعليمية : وفق الوضعية التّعليمية التّعلّمية ومقارباتها مميزات النّص التّعليمي وشروط إعداده -3
 ،أهدافها المرسومة لا بد من أن تتفاعل أطرافها تفاعلا يسمح لكل منها بتأدية دوره على الوجـه المطلـوب   تحقّقلكي 

النّظـرة   هاته الخصائص التي تغيرت ؛)المتعلّم - المعلّم– المعرفة(من  ر خصائص معينة في كلّوهذا لا يتأتّى إلا بتوفّ
 لا يلغيوهذا محورا للعملية التّعليمية التّعلّمية،  -في المقام الأول- ي جعل من المتعلّمبمجيء الإصلاح التّربوي الذّ إليها

ناء عنه لأي سبب مـن  يمكن الاستغ لا كما يظن البعض، خاصة المعلّم الذي ة الأطراف الأخرىبتاتا ولا ينقص من قيم
، بل ويزداد عمـا سـبق فـي    دائما فدوره يبقى محوريا -المختلفة هحتّى مع تطور تكنولوجيا التّعليم ووسائل–الأسباب 

السابقة، فهو يلعب دور الشّارح والمشجع على التّفاعل في العملية التّعليمية التّعلّمية وتوليد المعرفة والإبـداع،  المقاربات 
خاصة فيما تعلّق بالمادة التّعليمية التـي   بمدخلاتها ومخرجاتها،وتصميمها لا يخفى دوره في بناء الأنشطة التّعليمية وكذا 

، وكذا المقاربات المعتمدة كالمقاربة النّصية والمقاربة بالكفـاءات  تنشد خصائص معينة يتطلّبها الموقف التّعليمي التّعلّمي
  .والمقاربة التواصلية

المؤكّد أن عملية انتقاء المحتوى التّعليمي وإعداده عمليتان معقّدتان تتفاعل فيها عناصـر يصـعب عـادة     ومن
ولا اختلاف في أن اختيار النّصوص وإعدادها إعدادا تعليميا من أصعب الأمـور   .كما أشرنا سابقا ضبطها والتّحكم فيها

النّص محورا للعملية التّعليمية، وهو بذلك يكتسي أهمية كبيرة رت خالإصلاحات التّربوية الجديدة التّي س ضمنوأعقدها 
، خاصة التّعبيرية والتّذوقية والفكرية منها، ولكن رغم اعتبـاره جـزءا أساسـيا    وتعلّمها مهارات اللّغة العربيةتعليم في 

ر فيـه مجموعـة مـن    اة منه إن لم تتـوفّ وهاما من منهج تعليم اللّغة العربية وتعلّمها، إلاّ أنّه لن ينشد الأهداف المتوخّ
وهو ما يسعى إليه المعلّم النّاجح  من خلال تحـوير   الخصائص المتكاملة فيما بينها والشّروط المعينة على تحقيق ذلك،

ذلك الوصول بالنّصوص التّعليميـة إلـى   ب محاولا ؛المحتوى النّصي الموجود في الكتب التّعليمية أو إيجاده بدائل أخرى
نـت النّصـوص   ولن يحقق أهدافـه إلا إذا كا ، من أجل تحقيق الكفاءات المستهدفة في كل وحدة تعليمية غاية المنشودةال

والسعي إلى تحقيقها كلّما أمكنه ذلـك   يجب على المعلّم وضعها نصب عينه وميزات التعليمية تتوفر على عدة خصائص
       :نلخّصها في النّقاط الآتية والتّي ،الأمر واقتضى
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وأن تتنـاول مواضـيع مثـل     ،يجب أن تكون النّصوص معاصرة، ومواكبة لتطورات الحياة التّي يعيشـها المـتعلّم   -
، فعلى النّص أن يكـون ملائمـا لحاجـات    "الخ ... ، الرحلات، وسائل التّكنولوجيا والاتّصال وعالم الفضاء الأنترنيت"

  .  12بات المجتمع والحياة التّي يعيشها في أجوائها هؤلاء الطّلابالمتعلّمين واهتماهم وميولهم، كما يراعي متطلّ
لذا نجد أن علماء التّربية الحديثة قد أولوا اهتماما كبيرا لموضوع الدوافع والحوافز لدى المتعلّمين واعتبروا ذلك 

لهم الواعي على دروسها، كمـا  طريقا طبيعيا يجب أن تسلكه المؤسسة التّربوية إذا أرادت أن تجلب انتباههم وتضمن إقبا
عددا لا بأس به من تلاميذ المدارس إذا وجـدوا أن   نإأن التّجارب العلمية أكّدت الدور الفعال والإيجابي للحوافز، حيث 

العملية التّربوية تنطلق من اهتماماتهم وتُدرِج من العناصر ما يحفّزهم على العمل فإنّهم يكونون علـى اسـتعداد أكبـر    
إثارة للألـم خاصـة    مل مختلف المتاعب والمشاق التّي تصاحب العملية التّعليمية، بل إن جهودهم المبذولة تكون أقلّلتح

  . عندما يكون الحافز قويا
ومنه يجب أن تنطلق النّصوص المختارة من خبرات النّاشئة وتستثير اهتماماتهم وتلبي حاجاتهم لكي تسهم فـي  

بعيدة عن اهتماماتهم ولا تلبـي رغبـاتهم    -النّصوص  -ة من أساليبها ومضامينها، ولكن إن كانتجذبهم إليها والاستفاد
  . 13ه على إقبال الناشئة عليها والاستفادة منهاوحاجاتهم، ولا تستثير دوافعهم انعكس ذلك كلّ

فإن ذهن  -البنوية  والتّي جاءت كرد فعل على الطّريقة -وحسب ما أثبتته بعض الدراسات حول اكتساب اللّغة 
المتعلّم ليس صفحة بيضاء بإمكاننا أن نطبع عليها تراكيب لغوية بصورة آلية، وذلك بإدخاله إلى المخبر، وجعله يكـرر  

ة محدـة   أشكالا لغوية التّي تتدخل في أثنـاء عمليلكل فرد إرادته الخاص دة استجابة لشروط ومثيرات مصطنعة، بل إن
ين أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبارالتّعلم، ويتعي14ن على البيداغوجي.  

على احتياجات النّاشئة المختلفة مـن   واأن يطّلع )المعلم(ومطبقيها مناهج التّعليم العام يلذا فإنّه يجب على مبرمج
يات العلمية وتسجيل كلاخلال التّحدمهـم العفـوي   ة التّي تجري في عين المكان، وذلك من خلال كتابات الأطفال العفوي

 وخطاباتهم في المدرسة والبيت وفي الملاعب وغيرها، وفي جميع الأحوال الخطابية العادية الطّبيعة، فبعد معرفته لكـلّ 
  .15ذلك فسوف يمدهم بما يحتاجونه من ألفاظ وعبارات وتراكيب ولا يزيد عن ذلك شيئا يصير عندهم كالحشو المعرقل

وهذه الميـولات تترقّـى    ،في سن معينة يميل إلى قراءة وسماع نصوص معينة كلّ متعلّمأنّ " بول ويتي"ويرى 
الثّانية عشرة يهوى الأولاد والبنات قراءة القصص الذّي يدور كلّما كبر في الس ة مثلا، وفي سنن، ففي المرحلة الإعدادي

ما يحبون الغموض والواقعيـة، وحيـاة   حول المغامرات والحركة والحوادث المثيرة والتّي تدخل الرعب على النّفس، ك
الأطفال والمواقف المضحكة، وحياة الحيوانات والطبيعـة وحـوادث الشّـهامة والشـجاعة والرياضـة أو الطيـران،       

وكلّما كبر في السن ازداد تحول الأولاد نحو هواية قصص المغامرات، بينما تظل البنات علـى    ،والاختراعات الحديثة
  .16وهكذا... لحياة العاطفية والعائلية حبهن لموضوعات ا

كما أن إثارة الميول والاهتمام لا يقتصر على مضمون النّص فقط بل يطال الشّكل أيضا، فمـن شـأن الكتابـة    
البارزة والتّأطير والكتابة الملونة، وغيرها أن تسهم في توضيح المفاهيم وتقريبها إلى أذهان المتعلّمين إلى جانب جـذبها  

  .17ماتهم زيادة على أنّها تقلّل من جفاف مادة معينة وتبسيطهالاهتما
ة للّغة، لكي تتيسـليم    لذا يجب على النّصوص المختارة أن تبرز الوظيفة الانتباهير عملية التّمثيـل الـذهني الس

النّصوص أيضا بصـور   للمفاهيم النّحوية والصرفية ولوظائفها التّعبيرية والذّهنية في آن واحد، بل لا بد أيضا من دعم
ملونة تلفت انتباه المتعلّمين إلى الغرض الموجود داخل النّص كما تترجم المفاهيم والمعلومات المجردة فيه إلـى الواقـع   

  .18الحسي تحقيقا للفهم وتثبيتا للمعلومات
  :سم بالتّدرج بهم نّصوص تتّوفي نفس السياق فإن إثارة اهتمامات المتعلّمين الحسية الحركية لا بد من أن تكون ال

  .من المحسوس إلى المجرد  -أ 
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  .من المادي الصالح للمعالجة باليد، إلى المعنوي الصالح للمعالجة بالذّهن –ب 
  .من البسيط إلى المركّب  -ج 
  .من النّافع للطّفل عاجلا، إلى النّافع له آجلا  -د 
 19.إلى الموضوعات المعقّدة الداعية للضجر من الموضوعات الشّيقة المثيرة للاهتمام، -هـ 

معرفة جمهور المتعلّمين الذين سنتوجه إليهم أصغار "إن هذه الأمور ليست مطلقة، بل ترتكز قبل كلّ شيء على 
في  هم أم كبار؟ فإذا كانوا كبارا فهل هم أجانب لا يعرفون العربية مثلا ؟ أم كبار لم يدخلوا المدرسة إطلاقا ؟ أم تلاميذ

المرحلة الثّانوية ؟ أم طلبة جامعيون؟ وبعد كلّ ذلك نحاول معرفة ميولهم وحاجاتهم وتخصصاتهم والأهداف التّي يودون 
  .20"الوصول إليها من خلال تعلّمهم، لأن مراعاة حاجات المتعلّم الحقيقية وتصوراته تعد مطية للتعلّم

البيئة اللّغوية تمارس تأثيرها فـي   ة اللّغوية التّي يتحركون فيها لأنولمعرفة المتعلّمين جيدا لا بد أن نعرف البيئ
  21.ي يستعمل بها اللّغة في تواصله مع الآخرينالفرد والكيفية التّ

ولئن كان اختيار النّص التّعليمي وإعداده يحتاج إلى معرفـة احتياجـات المتعلّمـين واهتمامـاتهم وميـولاتهم      
، 22أن يراعى فيه الفروق بين المتعلمين، وبالتّالي تحديد المادة اللغوية التّي تناسب كل واحد ومستواهم، فلا بد أيضا من

لأنه ليس باستطاعتنا أن ندرس كل شيء، فإن ذلك لا يجـب   –إلى حد ما -ولئن كان إجراء تحديد معين أمرا ضروريا 
 أفعال ومواقف تواصلية حسب حاجيات هذه الفئة أن يتم على أساس وحدات معجمية وتراكيب نحوية، ولكن على أساس

لا  مثيرة والمفيدة للمتعلّمين، فإنلأنّه مهما كان النّص ثريا وغنيا بالعناصر الجيدة والمواضيع ال  .23تلك من المتعلّمين أو
  .المتعلّمين الموجه لهم قيمة له تذكر ولا نتيجة إيجابية مرجوة من تطبيقه في الميدان التّربوي إلاّ إذا كان في مستوى

أن تكون النّصوص المختارة قصيرة، بحيث لا تأخذ دراستها وقتا طويلا حتّى يقضي المعلّم معظم الوقت المخصـص   -
للدرس في شرحها فيضيع الغرض الأصلي من الدرس، لأنّه لن يبقى بعد ذلك وقت كاف للتّدريبات التّي يكتسب التّلاميذ 

  . 24ستعمال اللّغوي الصحيحا آليات الاهعن طريق
الـنّص الطّويـل يجعـل    "ولهذا يدعو الأخصائيون في تعليم اللّغات إلى استغلال النّصوص القصيرة جـدا لأن  

وحتّى إن جـاء الـنّص    .25"استغلاله صعبا في القسم، وتكدس المعلومات يصعب التّحكم فيها من طرف المعلّم والمتعلّم
لى المعلّم أن ينظر إلى النّصوص كأنّها نصوص مقدسة لا يتصرف في أحجامها، فأهم شيء التّعليمي طويلا فلا ينبغي ع

في مثل هذه الحال أن يقتطف منها المعلّم ما يتلاءم مع حجم الحصة آخذا في ذلك بعين الاعتبار الوحدة العضوية لأفكار 
لك في فقرة واحدة، ويمكن حينئذ الانتقال فـي  المقتطف، بحيث يمكن احتواؤها في فكرة أساسية واضحة، حتى لو ورد ذ

الحصة المقبلة إلى نص آخر، كما يمكن تكليف التّلاميذ في نهاية الدرس بمطالعة البقية التّي لم نتعرض لهـا للأسـباب   
  .     26المذكورة

يفـوق مسـتوى   يجب أن تكون لغة النّصوص بسيطة في مستوى لغة المتعلّمين، وألا تكون مكتوبة بأسلوب متميـز   -
 أو  إدراكهم، فيجب أن يشعروا بأن لغة النّص تشبه اللّغة التّي يستعملونها يوميا سواء كان ذلك في الألفاظ أو التّراكيـب 

المعاني والمواضيع المطروحة فيها، وبعبارة أخرى يجب أن يجد المتعلّم فيها لغة مستعملة، لغة تبليغ مشـتركة تمنحـه   
لأنّه إن لم تكن لغة هذه النّصـوص معروفـة   . 27كل شيء محاورة وتبليغ، وأنّها مرتبطة بالحياةالشّعور بأن اللّغة قبل 

  : وحية، فإن الطّفل سيجد نفسه أمام مشكلتين 
  .مشكلة المفاهيم التّي تخص المادة المدروسة -أ

ي لا يمكن التّجاوب معها، لا لشيء إلا ، والأساليب الأدبية المختلفة التّ)الغير المستعملة  (مشكلة المفردات الجديدة  -ب
  .28أنّها تفوق إمكانياته اللّغوية والذّهنية
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ة للنّص سهلة يسيرة ملائمة لمستوى المتعلّمين اللّغوية اللّغويمفـردات   ذات، يجب أن تكـون  ةولكي تكون الماد
وأفكار واضحة وهادفـة يسـهل علـى     بسيطة وأساليب واضحة، وجمل سليمة البناء وسلسلة العبارة خالية من التّكلف،

الحـاج   عبـد الـرحمن   "المتعلّمين فهمها والتّواصل معها، ومن مقاييس اختيار هذه المادة اللّغوية ما أشار إليها الأستاذ 
  . 29، والمتمثّلة في كلّ من المظهر اللّفظي والمظهر الدلالي والمظهر النّفساني الاجتماعي"صالح 

، فيراعى فيه عدم التّنافر بين مخارج الحروف في الكلمة لأن إخراجها من المتعلّم يتطلب ظيالمظهر اللّفأما عن 
بدون فائدة يستفيدها المخاطب، وتبعا لذلك تختار الكلمـة التّـي    –في النّطق لا في السماع  –مضاعفة مجهوده العضلي 

  .جية باهضةفيها مخارج قليلة لا يحتاج المتكلّم في إخراجها إلى كلفة فيزيولو
وفي حين تعادل اللّفظان في التّعبير عن المعنى نفسه، فيجب أن تختار الصيغة المجردة المأنوسة الكثيرة الجريان 
على الألسنة القليلة الحروف والحركات، بدل الصيغة المزيدة غير المأنوسة، كثيرة الحروف والحركات، كما يفضـل أن  

ة غيـر  تختار الكلمة التّي يمكن أن تتصرها إلى فئة تعليميف ويشتقّ منها بدلا من غيرها، وكل هذا إذا كان النّص موج
  .جامعية

، فيتطلب تفضيل اللّفظ الذّي يدلّ على مفهوم شائع بين الأمم على اللّفظ يدلّ علـى مفهـوم   المظهر الدلاليوأما 
ة التّي تحلّل بها الواقع، ولهذا ينبغي أن ننظـر  فلكلّ أمة نظرتها الخاص. خاص بشعب من الشّعوب غير الشّعب العربي

 أو وذلك كلّما اضطررنا إلى اسـتعمال مصـطلح علمـي    ،في المفهوم في ذاته لا من خلال اللّفظة الأجنبية التّي تؤديه
  .حضاري

 ـ، ويتطلّب أيضا الاكتفاء باللّفظ الواحد للدلالة على الواحد ة، كما يخصة في المصطلحات العلمياللّفـظ   صخاص
الذّي يدل في السياق اللّفظي الواحد للتّعبير التّحليلي الموضوعي، كما هو الشّأن في لغة العلم والتّقنيات ولغـة الإعـلام   

  .السياق فيترك للغة الأدب والتّعبير عن المشاعرفي متعدد المعاني الأما اللّفظ  ،والقانون
ويهم كلاّ من المربي واللّساني على  بالمظهر الاستعمالينسميه  ، ويمكن أنالاجتماعي –المظهر النّفساني وأما 

حد سواء، فيتطلّب تفضيل اللّغة الأكثر استعمالا في لغة التّخاطب الشائعة بين جميع الأوساط والبلدان العربية، والكلمـة  
تّحرير أكثر البلـدان العربيـة، والكلمـة    الشّائعة الاستعمال عند العرب قديما والكلمة التّي اتّفق على استعمالها في لغة ال

المؤكّدة يكون مفهومها الأصلي أقرب إلى المفهوم الحديث، كما تُفضل الكلمة التي لا تدلّ على معنى محظور فـي بلـد   
  .عربي

يره وفي الأخير لا بد أن تُرتّب هذه المقاييس بحسب أهميتها، فقد رأى علماء اللّسان أن المظهر الذّي يقدم على غ
  .اللّفظي، ثم المظهر الاستعمالي، يليه المظهر الدلاليهو 

المنهجيـة  اللغويـة و  أن يكون النّص ملائما للأهداف المحددة بأنواعها العامة والخاصة وما تعلّق منهـا بالجوانـب   –
بد أيضا لها ألا تتعـدى  في حين يجب أن تكون لغة النّص بسيطة مقبولة على حسب المقاييس السابقة، فلا ف .والإجرائية

، بحيث يبذل معه المتعلّمون الجهد الـلاّزم  »السهل الممتنع«هذه البساطة حدها اللازم، فيحبذ للنّص أن يكون من النّوع 
نا فيما تدلّ عليه التّراكيب والأساليب، وه ،من أجل الفهم وإثارة التّفكير في المعاني الحقيقية للمفردات والتّعابير والتّفكير

والمواصفة المتّصلة  ،تبرز علاقة التّكامل بين المواصفات الأولى التّي تتّصل باهتمامات المتعلّمين وتشوقهم لما يقرؤون
بضرورة أن يمتنع مستوى النّص عن إدراكهم دون بلوغ حد الاستعصاء، بحيث يدفعهم الاهتمام بالنّص إلـى الرغبـة   

  .30الميل إلى العمل والتّعلّم والاكتسابالمتزايدة في إجهاد التّفكير والعمل و
هلة يجعل المـتعلم لا يتعامـل إلا   وفعلا فقد أظهرت التّجارب في هذا الخصوص أن الاستعمال الدائم للأنماط الس

لأن التّلميـذ لا يبـذل    ؛مع نصوص لغتها وأدبيتها ضعيفة، وهو ما يجعل مردودها البيداغوجي دون المستوى المطلوب
وأرى أن مبدأ الاقتصاد في الجهد، قد جعل على سبيل الخطـأ معيـارا   « ":  دي بوجراند"وفي ذلك يقول ، 31فيها جهدا



122017 

176 

للأنشطة الإنسانية في عمومها، ولقراءة النّصوص بوجه خاص ولقد أمدنا مبدأ الاقتصاد في الجهـد بمسـتودع لكتـب    
ي لنا أن نتابع الإجراءات السهلة وأن نتجاهل الإجراءات العقيمة القراءة التّافهة المملّة للأطفال نظرا إلى الاعتقاد أنّه ينبغ

«32  .  
أنّه من المهم جدا ألاّ نؤخّر تقديم نماذج من الفصحى إلى المرحلـة الابتدائيـة علـى    " الراجحي هعبد"ولذا يرى 

الأمر تبسيط النّص في هذه المرحلة، وهذا ما هـو مطبـق فـي الـبلاد     النّماذج الأدبية الكبرى في تراثهم وإن اقتضى 
  .  33في المرحلة الابتدائية في بريطانيا، ويدرس جوته في المرحلة نفسها في ألمانيا "شكسبير"المتقدمة حيث يدرس 

إمـا أن يختـار    :يكون بأحد الشّيئين يرى أن ذلك " "عبد الرحمان الحاج صالح"الأستاذ  فإن هذه المشكلةحلّ لو
لموضوع المخطّط، يقلّ فيه الغريب من الألفاظ والتراكيب فيستبدل فيه ما بقـى  امته ءاب لملانص أنتجه بالفعل أحد الكتّ

النّص  )المعلّم نفسه أو مؤلف الكتاب المدرسي  (مما لم ندرجه في تخطيطنا بما هو موجود فيه، وإما أن نحرر بأنفسنا 
بمعنى انتقاء لغة هذه النّصوص ألفاظها وتراكيبها ثم  ؛34"رتيبفي ذلك كل الشروط الانتقاء والتّ الذي نحتاج إليه مراعين

  .ترتيبها بحيث تتدرج بانسجام من درس لآخر
اللّغة التّي تمكّنه من الاتّصال بغيره والتّعبير عن أفكاره، ولكن دون إهمـال   تعلّموبهذه الحلول يكون المتعلّم قد 

اقيةاللّغة الأدبيالطّفل  ،ة الر نت التّجارب أناقية يكسبهم أساليب عربية فصيحة، وقد بياحتكاك المتعلّمين بالنّماذج الر لأن
 ـفالطّفل إن  ،يحتاج المستويين الاثنين معا في أي سن من عمره، وإن طغى أحدهما على الآخر كانت النّتيجة وخيمة م ل

تبقى لغتـه فقيـرة ذات   سير من التّقريب إلى ذهنه ومراعاة مداركه بلماء بشيء كيطّلع مبكّرا على ما كتبه الأدباء والع
ولذا ينبغي على واضعي الكتاب المدرسي التّنويـع فـي النّصـوص    . 35وبالتّالي مستواه الثقافي أيضا ،خصاصة مهولة

الخطاب الأدبي لأن ة ومستوى يخصالاقتصار على أحدهما يؤثر  بمراعاة المستويين معا، مستوى تستلزمه الحياة اليومي
  .سلبا على لغة المتعلّم

فرغم اشتمال أي لغة على عدد هائل من الكلمـات، فـإن   , يجب أن تكون النّصوص محدودة في مفرداتها وتراكيبها -
فليس كلّ ما .36الاختيار والتّحديد مسألتان حتميتان ولن يكونا نافعين في التّعليم إلاّ إذا كانا مسندين إلى معايير موضوعية

في اللّغة ضروري للمتعلّم إذ لا يقتصر المتعلّم في تعبيره الشّفوي والكتابي مثلا على بعـض العناصـر اللّغويـة دون    
غيرها، فلا يستعمل كلّ ما في اللّغة مهما كانت درجة ثقافته وسعة ثروته اللّغوية، وهو القدر المشترك في الاسـتعمال  

 .   37الذّي يحتاجه المتعلّم الأمر هو، وغراض التّبليغية الضروريةبين النّاس جميعا لتأدية الأ
إلى أن ليس كلّ ما في اللّغة من الألفاظ والتّراكيـب  " " عبد الرحمن الحاج صالح"وفي الصدد نفسه يشير الأستاذ 

فالمتعلّم لا يحتاج إلى كل  .38"وما تدل عليه من المعاني يلائم الطفل أو المراهق في طور معين من أطوار ارتقائه ونموه
ما هو ثابت في اللّغة للتّعبير عن أغراضه، بل تكفيه الألفاظ التّي تدل على المفاهيم العادية، وبعض المفـاهيم العلميـة   

ثـم   والفنية أو الحضارية، مما تقتضيه الحياة العصرية، أما اللّغة التقنية التّي سيحتاج إليها بعد اختياره لمهنـة معينـة،  
فهذا سيكون من مكتسباته الشّخصية يتحصل عليها على مر الأيام في مسيرته الثّقافية وفي تلقيه  ،الثّروة اللّغوية الواسعة

  . 39لشتّى الدروس غير دروس اللّغة
ة من أجل تحديد عناصرها اللازم 40غةوبإمكان الباحث في تعليمية اللّغات أن يقوم بإحصاء المستوى الإفرادي للّ

للتّعليم، وذلك تسهيلا لعمل المتخصص في تعليم اللّغات، لأن الإحصاءات وسيلة فعالة تمكّن الباحث من إجراء تحليلاته 
  .41ومقارناته بين الطّرائق المختلفة ليعرف مواطن الضعف فيها ويقترح لها الحلول المناسبة

أثناء دراسته للّغة في مرحلة معنيـة   -المتعلّم-اوزأنّه لا يمكن أن يتج" عبد الرحمن الحاج صالح"ويؤكد الأستاذ 
حدا أقصى من المفردات والتّراكيب، بل في كلّ درس من الدروس التّي يتلقّاها ينبغي أن يكتفي فيه بكمية معينـة، وإلاّ  

  .42غةأصابته تخمة ذاكرية، بل حصر عقلي خطير قد يمنعه من مواصلة دراسته للّ
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صوص متنوعة ومفيدة ومثيرة لإعجاب المتعلّمين وميولهم، لذا فإن مناقشة القطعة النّثرية يجب أن تكون مواضيع النّ -
  . 43أو القصة أو الفقرة من موضوع محبب إلى نفس التّلاميذ تزودهم بطائفة من الخبرات وألوان الثّقافة والمعرفة

ي ترد عليها قصد أن يأخذ التّلاميذ صورة واضحة ولهذا يجب أن نتوخّى في اقتناء النّصوص تنويع أشكال التّعبير التّ   
وبصفة تدريجية عن مختلف أشكال التّعبير الأدبي وأغراضه؛ كالشّعر والنثر والوصف والحكاية والمقالـة والمراسـلة   

  .44والخطاب والتّحليل والحوار وما إلى ذلك
فقط، وبذلك نقصي نصوصا ذات أساليب ولكن لا يجب على هذا التّنوع أن يكون مقتصرا على الأساليب الرفيعة 

. 45"تتضمن بعض أشكال اللّغة العادية مدلولات ثرية تعجز أشكال أخرى عـن تحقيقهـا  " فربما . بحجة أنّها ليست بليغة
فينبغي مثلا الاهتمام بنصوص تتناول الموضوعات العلمية والاختراعات التّي تثير اهتمامات المتعلّمين وتلبي حاجـاتهم،  

  . م يكن كذلك فلن يحصل المتعلّم من دراستها إلاّ مزيدا من كراهيتهم للأدب ودراستهل وإن
بل إن تنوع النّصوص لا يقتصر على الأدبي فقط الذّي لا يفهمه المتعلّم أحيانا وقد يضجر منه أحيانـا أخـرى،   

يكون الاختيار مبينا على معـايير   النّص القرآني ونص الحديث النّبوي الشريف أمر ليس موضع جدال، فالمهم أن فحتى
  .صحيحة

وخلاصة القول في هذا الشأن هو وجوب تنوع النّصوص أشكالا ومضامينا، فاللّغة وضعت للتّبليغ والاتّصال قبل 
أي كنماذج للأسـاليب   ؛كل شيء ، فإن لم يفهم ذلك المعلّم وقصد تعليم الأساليب التّي يجدها في النّصوص ذاتها ولنفسها

 ـة دون مراعاة الاحتياجات التّعبيرية الحقيقية التّي يشعر بها المتكلّم عند استعماله الفعلي للّغة في مختلف الأالجميل وال ح
الخطابية التّي تثيرها الحياة اليومية فإنّه يكون بذلك أخطأ الغرض الأساس، بل جمـد بـذلك اسـتعمال اللّغـة العربيـة      

  .46وقصرها على الجانب الأدبي ليس غير
وليس تتابعا عشـوائيا لألفـاظ    ،أن تكون هذه النّصوص مترابطة ومنسجمة؛ فالنّص منتوج مترابط، متّسق ومنسجم -

  .47وجمل وقضايا وأفعال كلامية
كأن يكون مقتطفا من نصـوص أخـرى،    ؛ولئن كان النّص التّعليمي يأخذ عددا محدودا من المفردات والتّراكيب

قرات التّي نختارها من نص ما، أيمكن أن نقرأها كخطابات أو نصوص مستقلة بذاتها عن فإن ذلك يجعلنا نتساءل عن الف
وهل المعاني التّي تحيلها هذه الفقرات أو المقتطفات المختارة تشـابه أو تختلـف عـن    . النّصوص التّي اختيرت منها ؟

  .ل استعماله الحقيقي؟الخطاب الأصلي الذّي اختيرت منه ؟ وهل تمثّ
ة عن هذه الأسئلة أمر صعب، ولكن نجد أن فصل تلك الفقرات عن سياقها العام  بحيث تصبح وحدات إن الإجاب

ة مستقلّة تقدة  يقلّل من قيمتها كخطاب حقيقـي تبليغيوهـذا مـا    48م معزولة عن بقية الخطاب لتحقيق الأهداف التّربوي
  .البعد عن الاستعمال الطّبيعي للّغة يجعلها بعيدة كلّ

أن هناك إمكانات متنوعة تمكننا من وضع فقرات تجعل المتعلّم يعتقـد أنّهـا اسـتعمال    يرى " ر إبريربشي"لكن 
لا شيء يتعـارض أو يستوجب أن تكون النّصوص مرتبطة بعضها ببعض لتكون وحـدة  «: طبيعي للّغة ، حيث يقول 

احدة إلا فقرة أو اثنين، ويمكن أن نعتبـر هـذه   إبلاغية طبيعية، قد نأخذ من مراسلات متبادلة ونرتّبها ولا نأخذ من الو
ويبقى السياق التّبليغي للنّص، بحيث يكون الموضـوع جاذبـا لاهتمـام المـتعلّم بكيفيـة أو      .. المجموعة وحدة كاملة 

  .49»بأخرى
يكـون  وهـذا قـد    نيكون النّص مصطنعا ومتكلّفا قصد تضمينه مسائل نحوية معينة يحتاج إليها درس معي يجب ألاّ -

أن يحور النص أو يبدله بآخر من أجل الحصول علـى  على المعلّم  لذا لا بد ،بسبب الخلط الذي تشهده البرامج الدراسية
 :التّاليةة  بأحد الطرق ة المطلوبة لكن يستطيع الأستاذ تجاوز هاته الإشكاليرفيالص أو ةحوياهرة النّالظّ

  :روط الآتيةجمله لكن بالشّ ص بتبديل بعض مفرداته أوصرف في النّحويل، أي التّيلجأ إلى تقنية التّ -)أ
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  .صبديل مناسبا لأفكار النّحرير أو التّحويل أو التّأن يكون التّ -   
   - أن يكون للصلة أو التّيغ المحوص وتسهم في إثرائـه وإغنائـه لا   ة تنسجم مع روح النّراكيب الجديدة دلالة طبيعي

  .عن سياقه وغرضه العام دلالة مصطنعة بعيدة
  :رورة ذلك مع مراعاة الشروط الآتيةأن يلجأ إلى نص جديد خارج نصوص المحور إذا اقتضت الض -)ب 

  .ص الجديد علاقة متينة بنصوص المحورأن يكون للنّ -      
   .مينص الجديد مناسبا للمستوى الفكري والعقلي للمتعلّأن يكون النّ - 
  .وي أو الصرفي المراد تدريسهالموضوع النح أن يمثل أغلب أمثلة - 

 ـ الكتـاب و  وفيها معد والتي يلعبوفي نهاية الحديث عن مواصفات النّص التّعليمي وشروط إعداده   ونالمعلّم
عملية صعبة تحتاج إلى عمل مكثّف وتكـاتف   -النّص التّعليمي–ده ا، نجد أن عملية اختياره وإعدالدور الأساس والفعال

المحور الرئيس الذّي تدور عليـه رحـى العمليـة     أنه يشكلأطراف عدة لتحقّق الأهداف المرجوة منه؛ خاصة  مجهود
التّعليمية التّعلّمية، وحتى يكون النّص في خدمة التّعلم عموما والمتعلّم على وجه الخصوص لا بد أن يكون معدا إعـدادا  

هم الفردية، مستثيرا لميولاتهم واهتماماتهم، مراعيـا مسـتواهم وأهـدافهم،    تعليميا يتّفق وحاجيات المتعلّمين وخصائص
متنوعا في أشكاله ومضامينه، بحيث يكون متّسقا ومنسجما بألفاظ وتراكيب محدودة قابلة للاستيعاب، ومن ثم الاستعمال 

  .في كافّة الحالات الخطابية التّي تتطلّبها الحياة اليومية من أجل حلّ المشكلات
وبذكر هاته الميزات والشروط يتكشّف لنا دور المعلّم والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، خاصة أن الكتـب    

ي أنتجـت لـه   البعد عن الغـرض الـذّ   بعيدة كلّتتضمن نصوصا تعليمية الدراسية التي انبثقت عن الإصلاح التّربوي 
  .التواصليةلمقاربة النّصية والمقاربة خصوصا فيما يتعلّق بتفعيل المقاربات المعتمدة، كا

تعتبر النّصوص أهم وسيلة تربوية تعليمية لها مكانتها الخاصة فـي   :ص في العملية التّعليمية التّعلّميةـأهمية النّ - 4
ة التّعلم، فإذا كانت مبنية على أسس تربويراسي المتّبع بمدارسنا لما توفّره من مساعدة لعمليقة  المنهج الدة سليمة ومشـو

جذبت اهتمام المتعلّمين، وإن كانت بعيدة في عرضها وأساليبها ومحتوياتهـا عـن اهتمامـات المتعلّمـين وحاجـاتهم      
آنفاى ذلك إلى نفورهم كما عرفنا ذلك ومتطلّباتهم أد.  

 ـ ة تشّكل ركيزة كلّ نشاط لغوي، بل إن النّصوص التّعليميوعلى هذا الأساس ف قـراءة،   (طة منطلق كـلّ الأنش
كمـا تؤكـد المنـاهج     –مرهون    "نجاح العملية التّعليمية   ، حيث إن)... ، تعبير كتابي اهيظواهر لغوية، تعبير شف

  . 50" بمدى التّكامل الوظيفي بين مختلف وحداتها وأنشطتها الجزئية –التّربوية المعاصرة 
قا إلا مؤخّرا، وذلك لعـدة أسـباب ودواع حتّمـت علـى     ولم يأت هذا الاهتمام الكبير بالنّصوص كما ذكرنا ساب

  فما هي هاته الأسباب والدواعي يا ترى؟. المناهج التّربوية اتّخاذ منحى مغاير عما كانت عليه سالفا
لقد أثمر علم النّص قواعد عملية عديدة في المجال التّعليمي عامة، وفي مجال تعلّم اللّغة خاصة، حيـث أصـبح   

نّصوص، وكذا التّمرن على إنتاجها يمثّلان نشاطين مهمين في هذه العملية، وتأتي أهمية التركيز علـى الـنّص   تحليل ال
فلا يجب « ": فندايك"يقول حيث بيداغوجية بعد فشل الطّرائق التي اتّخذت من الجملة مرتكزا لها،  (Support)كدعامة 

ا على أي نمو تنّظم المعلومات في نص أطول في مقالة صحفية مثلا، أن يفهم تلميذ ما جملا فقط، بل يجب أن يتعلّم أيض
كما يمكن أن يتعلّم هذه المهارة بشكل فعال ما أمكن ذلك، كيف يلخّص نصوصا تلخيصا سليما وصحيحا، وأخيرا كيـف  

  .51»تترابط الأبنية النّصية مع الوظائف البرجماتية والاجتماعية للنّصوص 
كفي أن يكون التّلميذ قادرا على إنتاج نصوص متماسكة وسليمة في بنيتها، ولكـن يتعـين   لا يومن هذا المنطلق 

  .أيضا أن يكتسب مقدرة تمكّنه من جعل النّصوص المنتجة مطابقة لسياقها الاجتماعي
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ومعلوم أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقّق من خلال تدريس تراكيب وجمل معزولة عن سياقها، مثلما كانت عليـه  
حال مع الطّرائق البنوية، وإنّما يمكن تحقيقه بالانطلاق في تدريس اللّغة، مـن وحـدات تواصـلية أوسـع وأشـمل      ال

يسـتطيع   (compétence textuelle)كالحوارات والنّصوص بأنواعها، وهذا ما من شأنه أن يكسب المتعلّم كفاية نصـية  
  .52اة الاجتماعيةبواسطتها أن يفهم وينتج نصوصا تغطي مختلف مجالات الحي

فتدريس التّلميذ جملا وألفاظا معزولة عن سياقاتها المختلفة لن يفيده في شيء، ولن يمكّنه مـن فهـم كيفيـة     ا،إذ
  . تنظيم النّصوص وبنائها باعتباره حصر جميع أفكاره وقدراته في جزء معين من اللّغة، وليس في اللّغة ككل 

قـان فـي   قّيتحلأن التّواصل والتّفاعل بين المتكلّمين لا  ؛ركيز على الجملةوفي هذا الصدد يرفض التّداوليون التّ
  .53اعتقادهم عن طريق جمل أو عبارات معزولة، وإنّما يتأتّى ذلك عن طريق إنجازات كلامية أكبر وأشمل هي الخطاب

من استعمالها في كافّـة الحـالات    وبما أن العملية التّعليمية تحاول أن تزود المتعلّمين بكفاءات تواصلية تمكّنهم
فإن الـنّص   –وإن كان هذا مفيدا في جانب من اللّغة  –الخطابية، فإن ذلك لن يتحقّق بالاكتفاء بالكلمة المفردة أو الجملة 

يـة  أفيد باشتماله عليهما، وعلى اللّغة في شكل إنجاز كلامي أو خطاب، لذا فالاتّجاه إلى النّص داع لا بد منه فـي العمل 
  .التّعليمية خاصة بعد أن ظهرت فوائده على يد علماء النّصية

فإن النّظرة الحديثة في تعليم اللّغة هو اعتبارها وحدة مترابطة متماسكة، وليست فروعا مفرقة  ،ومن جهة أخرى
فيكون موضـوع القـراءة   مختلفة، وهذه النّظرة لن تتحقق إلاّ باتّخاذ النّص محورا تدور حوله جميع الدراسات اللّغوية 

  :ولهذه النّظرة أسس نفسية وأسس تربوية وأخرى لغوية . والتّعبير والتّذوق والحفظ والإملاء والتّدريب اللّغوي 
  : فمن الأسس النّفسية  -*
  .أن فيها تجديدا لنشاط الطلاّب وبعثا لشوقهم ودفعا للسأم والملل عنهم، وذلك لتنوع العمل وتلوينه -
  .ها نوع من تكرار الرجوع إلى الموضوع الواحد، لعلاجه من مختلف النّواحي، وفي التّكرار تثبيت وزيادة فهموفي -
ومن خلالها يستطيع التلميذ فهم الموقف الذي يمثله الموضوع فهما كلّيا أولا، ثم الانتقال بعد ذلك إلى فهم الأجـزاء،   -

  .المعلومات وهذا يساير طبيعة الذّهن في إدراك الأشياء و
  :ومن الأسس التّربوية  -*
- ة أنراسات اللّغويفيها ربطا وثيقا بين ألوان الد.  
وفيها كذلك ضمان للنّمو اللّغوي عند التّلاميذ نموا متعادلا، لا يطغى فيه لون على آخر، لأن هذه الألـوان جميعهـا    -

  .ه أو غير ذلكتعالج في ظروف واحدة لا تتفاوت فيها حماسة المدرس أو إخلاص
أنّها مسايرة للاستعمال اللّغوي، لأننا حين نستعمل اللّغة في التّعبير الشفوي أو الكتابي إنّمـا   :ومن الأسس اللّغوية  -*

نصدر في كلامنا وكتاباتنا عن ثقافتنا اللّغوية وحدة مترابطة بمعنى أنّنا لا نستشير القاموس أولا، ليمدنا بالمفردات التّـي  
يها، ثم نستشير القواعد لنفهم كيف نؤلف الجمل ونضبط الكلمات، بل يتم تعبيرنا بصورة سريعة فيهـا تكامـل   نحتاج إل
  .54وارتباط

 :خلاصة -5
المعلّم لا يزال العنصر إن ة التّعليم والتّعلّم ناجحة، وما يزال الشّالذّ الالفعي يسـاعد  خص الـذّ ي يجعل من عملي

في الإصلاح   ةعلمية التّلعملية التّعليميفي اح في دراسته، ورغم اتّخاذ  المتعلّم المحور الرئيس المتعلّم على التّعلّم والنّجا
قُلّـص، بـل زاد    وأ صقُقد نَ هظان بأن دور ن للمعارف فلا يجب أن يظّنم على دور الملقّوتخلّي المعلّالتّربوي الجديد 
، )مـدخلاتها ومخرجاتهـا  (ةميعلّة التّميالتّعلي ةوالإشراف على العمليفهو المسؤول عن التّخطيط والتّنظيم  ،أكثر مما سبق

اللّسـانية والنّصـية والتّداوليـة    (واطّلاعا على مستجدات المعارف بجميع مناحيهـا وهذا يتطلّب منه أكثر عملا وإتقانا 
قا خاصا يفرضه الموقف التّعليمي التّعلّمـي  التي تستوجب منط المادة التّعليميةو بالمتعلّم ة فيما يتعلّقخاص....) والنّفسية
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وفق المقاربات الجديدة والمحتويات التّعليمية الموجودة في الكتب والتي تشوبها كثير من النّقائص بحكم الوقت القياسـي  
  .الذي أُلّفت فيه
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